
  تونــس - دعت لطيفة أخرباش، رئيسة 
الهيئة العليا للاتصال الســــمعي البصري 
المغربيــــة ”الهاكا“، إلــــى معالجة إعلامية 
رصينة ومسؤولة لقضية الهجرة، مؤكدة 
أن المعالجــــة التي لا ترتكــــز على معطيات 
متنوعــــة قــــد تؤثــــر ســــلبا علــــى القــــرار 

السياسي وخاصة في فترة الانتخابات.
وتحدثت أخرباش، خلال ورشة دولية، 
نظمتهــــا المنظمــــة الدوليــــة للهجــــرة في 
تونس، لمدة يومين، حول موضوع ”الميثاق 
للهجرة“،  الإعلاميــــة  للتغطيــــة  الأخلاقي 
وقالت إنــــه ”من الضروري العمل ســــويا 
حتى لا يتــــم اســــتغلال التمثيل الإعلامي 
للمهاجرين، لأن ذلك قد يشــــكل خطرا على 

التماسك الاجتماعي“.
وشــــددت علــــى التأثيــــر الــــذي يمكن 
أن تمارســــه وســــائل الإعــــلام فــــي مجال 
استقطاب المجتمعات حول بعض القضايا 
الخلافية، من قبيل الهجرة، لأن ”وســــائل 
الإعلام تســــاهم بشــــكل واســــع فــــي بناء 
مخيالنا الجمعي وتمثلنا للآخر وللعالم“.
ونوهت أخرباش بدور هيئات التقنين 
الذي يتمثل في محاربة خطابات الكراهية 
والوصم، قائلة إن ”الهيئة العليا للاتصال 
الســــمعي البصري تساهم بشكل ملموس 
في تشجيع معالجة إعلامية للهجرة ترتكز 
علــــى وقائــــع ثابتــــة، وكذلك علــــى حقوق 

الإنسان“.
وأوضحــــت أن الهيئــــة تمتنع عن أي 
فــــرض للأخلاقيــــات علــــى الصحافيــــين 
وتحتــــرم بشــــكل صــــارم حريــــة الفاعلين 

الإعلاميين في مجال النشر.
وأضافت أن ”الهيئة تنجز دراســــات، 
وتحدد معاييــــر يمكن أن تذهــــب إلى حد 
اتخــــاذ عقوبــــات، وتعزيز يقظة وســــائل 
الإعلام إزاء أي وصم أو تمثل من شأنه أن 
يضر بكرامة المهاجر أو يصدر عنه خطاب 

كراهية أو تمييز إزاءه“.
ولاحظــــت أن قضية الهجــــرة ما زالت 
تعالج غالبا، في وســــائل الإعــــلام ببلدان 
الشــــمال كما في بلدان الجنوب، بـ“طريقة 

منحازة وتجزيئية“.
وحذرت أخرباش من خطورة ”تفضيل 
زاويــــة العاطفــــة وأحيانا الخــــوف، على 
حســــاب الخبــــرة والاســــتقصاء. وهو ما 
يشــــجع على اســــتغلال هــــذا النــــوع من 
التغطية الإعلامية من قبل حركات كراهية 
الأجانــــب والمتطرفــــين، ويهــــدد بالتالــــي 

التماسك الاجتماعي والعيش المشترك“.
وشــــارك في الندوة التي نظمت، على 
مــــدى يومــــين، صحافيون من عــــدة دول، 
وأعضــــاء  إعلاميــــة  لهيئــــات  وممثلــــون 

منظمات غير حكومية تنشط 
في مجال الهجرة، كما تم إطلاق 
التغطية  لدليــــل  العربية  النســــخة 
الإعلاميــــة للهجــــرة على أســــاس 

والمعطيات  الدولــــي  القانــــون 
الواقعية.

وأشــــارت أخرباش 
فــــي مداخلتهــــا خــــلال 

هــــذه المناقشــــة، إلى أن 
الزائفة  الأخبار  انتشــــار 

بخصــــوص قضية 

الهجرة زادت بشــــكل كبير خلال السنوات 
الأخيرة. واستشــــهدت، في هــــذا الصدد، 
بالأخبــــار الكاذبة التي تم تداولها، خاصة 
في أوروبا، مع اقتراب موعد التوقيع على 
الميثاق العالمي حول الهجرة خلال انعقاد 
مؤتمر الأمم المتحدة بمراكش في ديسمبر 

.2018
ويدعو ميثاق مراكش العالمي للهجرة 
الآمنــــة والنظاميــــة والشــــرعية، إلى منح 
جميــــع المواطنــــين إمكانيــــة النفــــاذ إلى 
معلومات موضوعيــــة وواقعية وواضحة 
حــــول فوائد وتحديات الهجــــرة، من أجل 
تفنيــــد الروايــــات المضللــــة التــــي تولــــد 

تصورات سلبية عن المهاجرين.
وأشــــارت أخربــــاش إلــــى أن المرصد 
الأفريقي للهجرات والتنمية الذي ســــيتم 
إحداثــــه، ويوجد مقره بالمغــــرب، قد يعود 
بنفع كبيــــر على كافــــة الصحافيين الذين 
يشــــغلهم هاجــــس تفحص مصــــادر ذات 
مصداقيــــة والحصــــول علــــى إحصائيات 
مؤكدة بخصــــوص حقيقة ظاهرة الهجرة 

بالقارة.
من جهته، أكد النوري اللجمي، رئيس 
الهيئة العليا المســــتقلة للاتصال السمعي 
البصري بتونــــس (الهايكا)، أنه يتعين أن 
يتــــم إعــــداد مواثيق الأخلاقيــــات من قبل 

الصحافيين أنفســــهم، الذين لهم واجبات 
أكثر مــــن الحقوق، تتمثــــل خصوصا في 

التأكد من مصداقية الخبر.
ونوه اللجمي بالمســــؤولية المشــــتركة 
للصحافــــي الذي يتعين عليــــه أن يتوخى 
الحذر واليقظة حتى لا يســــقط في الخطأ، 
وهيئــــات التقنــــين المدعوة إلــــى تصحيح 
بعــــض الاختــــلالات بخصــــوص المعالجة 
الإعلاميــــة للأخبــــار المغلوطــــة المرتبطــــة 

بقضية الهجرة.
مــــن جانبه، انتقــــد سيســــي هاميي، 
عضو سلطة تقنين وسائل الإعلام بمالي، 
”القراءة الســــطحية أو الأحادية“، معتبرا 
أن المعالجــــة الإعلاميــــة، التــــي تتعــــرض 
للشــــجب أحيانــــا، هــــي نتيجــــة لانحياز 

وسائل الإعلام إلى هذا الطرف أو ذاك.
الســــيئة  ”المعالجــــة  أن  وأوضــــح 
للخبر وصورة المهاجر تهم كافة وســــائل 
الإعلام“، مبرزا أنه يتم الحديث في بعض 
بلدان الانطلاق عن ”مغامرين“، وغالبا عن 

”مرشحين للانتحار“ أو عن ”يائسين“.
وتطرق إلى ”الميثــــاق العالمي للهجرة 
والمنظمــــة  الآمنــــة  الهجــــرة  أجــــل  مــــن 
المصادقــــة  تمــــت  الــــذي  والنظاميــــة“، 
عليــــه بمراكــــش، والــــذي يعالــــج تقريبا 
كافــــة جوانــــب الهجرة، عبــــر الدعوة إلى 
النهوض بخبر مســــتقل، موضوعي وذي 
جودة، بما في ذلك على شــــبكة الإنترنت، 
وخاصــــة توعيــــة مهنيي وســــائل الإعلام 
بقضايــــا الهجرة والمصطلحــــات المرتبطة 
بها، مــــن خلال إرســــاء معاييــــر أخلاقية 
والإشــــهار  الصحافــــة  إلــــى  بالنســــبة 
تخصيــــص  عــــن  والتوقــــف  (الإعــــلان)، 
اعتمــــادات عمومية أو تقــــديم دعم مادي 
لوســــائل الإعلام التي تنشر بشكل ممنهج 
عــــدم التســــامح والكراهيــــة والعنصرية 

وأشكال التمييز الأخرى إزاء المهاجرين.
وقال إنــــه ”بإمــــكان هيئــــات التقنين 
المســــاعدة في ذلــــك خاصة وأنهــــا تعمل 
بتنســــيق أكثر فأكثر عبر تجميع أفكارها 
وجهودهــــا فــــي إطــــار منظمــــات دولية، 

إقليمية أو شبه إقليمية“.
وأكد أنه من الضروري بالنســــبة إلى 
وسائل الإعلام أن تحدث قطيعة مع الإثارة 
التــــي غالبــــا مــــا يغذيها ســــباق محموم 
للوصــــول إلــــى الخبر الحصــــري، عندما 
لا يتعلــــق الأمــــر، بكل بســــاطة، بالمتاجرة 

بانفعالات عاطفية قصوى.
وأوصــــى هاميي بإرســــاء شــــبكة أو 
تحالــــف للفاعلــــين للاهتمــــام دائمــــا 
بالهجرة،  المرتبــــط  الخبــــر  بمعالجة 
وبترســــانة كفيلة بالتنديد بأي وصم 
للتحليل  وشــــبكة  للمهاجريــــن 
إلــــى  موجهــــة  والمقارنــــة، 
المتعلق  الخبــــر  معالجة 
وكذلك  القضيــــة،  بهذه 
على  يمتــــد  ببرنامــــج 
ســــنوات  مدى 
للتوعية والتكوين، 
فاعلي  إلــــى  موجه 
وســــائل الإعلام، 
بمــــا فــــي ذلــــك 

هيئات التقنين.
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نقابـــة  اســـتحدثت   - القاهــرة   
مخصصة  جائزة  المصريـــة  الصحافيين 
لتطوير ”صحافة الفيديو“، ضمن جوائز 
التفوق الصحافي السنوية، في محاولة 
لإثـــراء قيمة المنافســـة في هـــذا المجال، 
وضاعفـــت دورات التدريـــب على أدوات 
إنتـــاج الفيديوهات، غير أن تلك الجهود 
لم تفلح في صناعة صحافة فيديو تجذب 

الجمهور إليها.
وتعبر أرقـــام المتابعات التي تحظى 
بها الصحـــف عن جوهـــر الأزمة، وعدم 
وجود اســـتراتيجية عمل محددة تسير 
عليها غالبيـــة الصحف، لأن قناة ”بوابة 
(حكوميـــة) على يوتيوب، مثلا  الأهرام“ 
تجـــذب فقـــط 18 ألـــف متابـــع، فيما لم 
تتجـــاوز أي صحيفـــة مصريـــة حاجـــز 
صحيفـــة  باســـتثناء  متابـــع،  المليـــون 
”اليوم الســـابع“ الخاصة، حيث بلغ عدد 
متابعيهـــا 2 مليـــون و700 ألـــف متابع، 
لوجـــود إدارة تحريريـــة منفصلـــة عـــن 

الصحيفة والموقع الإلكتروني.
واســـتطاع الهـــواة أو مـــا يعـــرف 
بـ“اليوتيوبـــر“ الاســـتحواذ على غالبية 
المشـــاهدات، بالرغـــم مـــن إنتـــاج هـــذه 
القنـــوات فيديوهـــات أقـــل بكثيـــر مما 

تنشره الصحف والمواقع الإلكترونية.
الذي  وكشـــفت قناة ”نـــادر أحمـــد“ 
أنشـــأها قبل عامـــين تقريباً، ونشـــر 45 
فيديـــو يغلب عليها الطابـــع الكوميدي، 
أنه استطاع أن يجذب عددا من المتابعين 
وصـــل إلى 2 مليون و800 ألف شـــخص 
وحصل على مشاهدات بلغت 250 مليون 

مشاهدة.
ويـــرى الصحافي المصـــري أبانوب 
عمـــاد، محـــرر فيديـــو ومنتـــج محتوى 
رقمي، أن مشـــكلة الصحف المصرية مع 
أقســـام الفيديـــو اقتصادية بالأســـاس، 
لأن العوائد مرتبطة بمنصات فيســـبوك 

وتويتر.
ويوتيـــوب أول منصـــة أعطت عائدا 
مـــن الإعلانات مقابل المحتـــوى الأصلي 
الذي ينشـــر لكن العائـــد لا يغطي تكلفة 
إنتـــاج الفيديوهات، فيمـــا يأتي العائد 
المادي الأساســـي من إعلانات الصحافة 

الورقية، لذلك فهي تحتل الأولوية.
وأضـــاف عماد، وعمل مســـؤولا عن 
قســـم الفيديو بصحيفة ”المصري اليوم“ 
”الصحافـــة  أن  لـ“العـــرب“  الخاصـــة، 
المصريـــة تعانـــي كذلك من عـــدم وجود 
مهنيين يستطيعون الارتقاء بهذا المجال، 
لأن صحافة الفيديو لا تزال مجالا جديدا 
من الناحية العلمية، لم يدرس في كليات 

الإعـــلام إلا بعـــد انتشـــارها بســـنوات، 
ويعانـــي المحتوى مـــن غيـــاب المعايير 
التـــي تتماشـــى مـــع جمهـــور المواقـــع 

الإلكترونية“.
أزمـــة  إلـــى  الصحافـــي  وذهـــب 
أخـــرى مرتبطـــة بمعاييـــر ”الترافيـــك“ 
علـــى  الإلكترونيـــة  المواقـــع  وتركيـــز 
الموضوعات الساخنة أحياناً، ما يضيع
 إمكانية اســـتغلال الأحداث السياســـية 
اليوميـــة وتطويعهـــا لصالح الانتشـــار 
بفضـــل خوارزمية فيســـبوك التي تدفع 
بالفيديوهات إلى الانتشـــار بشكل أكبر 
من انتشار المحتوى المكتوب أو الصور.

وتواجه أقسام الفيديو في الصحف 
الحكومية صعوبات أكثـــر مما تواجهه 
نظيرتهـــا الخاصـــة، لأن غالبيتها تعيد 
نشـــر فيديوهـــات رســـمية صـــادرة عن 
مؤسســـات حكوميـــة مختلفـــة، من دون 
أن تركز علـــى الإنتاج الخاص بها، فيما 
تحتـــاج الصحف إلى موافقات رســـمية 
عدة قبل التواصل مع يوتيوب للحصول 
على عوائـــد ما تحصل عليـــه، ويقضي 
الروتين على أي مكاســـب من وراء نشر 

الفيديوهات.

وقال مســـؤول قســـم الفيديو بأحد 
الصحـــف الحكومية، رفض ذكر اســـمه، 
إن المحتـــوى الـــذي يقدمـــه يعانـــي من 
وغالبيـــة  بالأســـاس،  موجهـــاً  كونـــه 
الفيديوهـــات المنتجـــة لا بـــد أن تحصل 
على موافقات عدة قبل تصويرها، علاوة 
على عـــدم توظيـــف الإمكانيـــات المالية 
لشـــراء المعدات اللازمـــة لإنتاج محتوى 

محترف.
ومـــع أن صحافـــة الفيديـــو شـــقت 
طريقهـــا في مصر منذ أن بـــدأ الاهتمام 
بصناعة المواقع الإلكترونية قبل 15 عاماً 
تقريباً، غير أنها تســـير بشكل عشوائي، 
وتفتقر إلى منظومة مؤسسية، وغالبا ما 
يتم اختزالها في شخصين فقط، صاحب 
الفكـــرة ومنفذهـــا، أو صحافـــي واحـــد 
يقوم بالمهمتين معا، ناهيك عن التدريب 
المفقـــود، وبالتالي يخرج المنتج النهائي 

قليل الجودة في أغلب الأحيان.
الصحافيـــين  مـــن  العديـــد  ويـــرى 
العاملـــين في هذا المجـــال، أن انخفاض 

جـــودة الفيديوهـــات المصـــورة يفرض 
الحاجـــة إلـــى معالجـــات صوتيـــة عدة 
ومراحـــل مونتاج قبل ظهور الفيديو في 
شكله النهائي، وميزة الآنية التي تتميز 
بها المواقع الإلكترونية في نقل الأحداث 
بالصـــوت والصـــورة تتراجـــع نتيجـــة 

التأخير في عملية النشر.
وســـلّط علـــي تركـــي، المشـــرف على 
عـــدد من صفحـــات الفيديـــو في صحف 
مصريـــة، الضوء على أزمة أخرى تعاني 
منهـــا أقســـام الفيديـــو تتعلـــق بجودة 
الإنترنت داخل مصر وارتفاع الأســـعار 
مقارنـــة بالعديـــد مـــن بلـــدان العالـــم،
 مـــا يـــؤدي إلـــى إحجـــام المواطنين عن 
بجانب  الطويلة،  الفيديوهات  مشـــاهدة 

سوء المحتوى.
 We” وبحسب تقرير صادر عن وكالة
Are Social’s“، فـــإن مصـــر تأتي في ذيل 

قائمـــة البلدان التي تعاني انخفاضا في 
جودة الإنترنت بمتوســـط سرعة اتصال 
بلغ 1.7 ميغابايـــت في الثانية، وأن دولا 
مثـــل نيجيريـــا وإندونيســـيا والفلبين 
وفيتنـــام، تتفـــوق في متوســـط ســـرعة 

الاتصال.
وأضاف تركـــي، وهو مؤلـــف كتاب 
”صناعة المواقع الإخباريـــة“، لـ“العرب“ 

أن فرص وصول الفيديوهات التي تبثها 
المواقـــع الإلكترونية إلـــى الجمهور في 
أوقات الظهيرة صعبة، لأنها لا تتماشى 
مع خدمات المحمول، وتكون مناسبة أكثر 
لأجهزة الحاسب الشـــخصي، وأن ثلاثة 
أرباع أعداد مشاهدات الفيديو باتت عن 
طريق الموبايل ما يســـتدعي الحاجة إلى 
تجريب الفيديوهات الرأسية والمصنوعة 
خصيصـــا لمشـــاهدتها على الشاشـــات 

الرأسية لأجهزة المحمول.
شات“  ”سناب  مســـتخدمو  ويشاهد 
يوميا حوالي 6 مليارات فيديو رأســـي، 
وهي نتائج أفضل بتســـعة أضعاف من 
الفيديوهـــات العادية التي تم تصويرها 
للشاشـــات الأفقيـــة، مـــا دفـــع الكثيـــر 
مـــن الناشـــرين الدوليـــين فـــي المجـــال 
الإلكتروني إلى التنبه للأمر، فيما يصنع 
ناشـــرون آخرون مثل ”نيويورك تايمز“ 
منظورها  يتغيـــر  متجاوبة  فيديوهـــات 

حسب الشاشة، أفقية أم رأسية.
ويرى البعـــض من خبـــراء الإعلام، 
أن المواقـــع الإخباريـــة تفتقـــد القـــدرة 
علـــى إنتـــاج المزيـــد مـــن الفيديوهـــات 
الموجهـــة لفئـــات بعينها مـــن الجمهور،

 حســـب النوع والاهتمامات، والمزيد من 
دمج الفيديو مع باقي أشـــكال المحتوى 
لحكي القصص الصحافية بشكل أفضل. 
مـــا يتطلب المزيد من التعـــاون في غرفة 
ومنتجـــي  الصحافيـــين  بـــين  الأخبـــار 

محتوى الفيديو.
وتفتقـــد الصحافة كذلك للفيديوهات 
التـــي تقـــدم خلاصـــات ذكيـــة وجذابة 
للمســـتخدمين حـــول المواضيـــع التـــي 
تهمهـــم، وهو ما تعاني منـــه الكثير من 
الصحف المصرية التي تشكو قلة خبرات 
رؤســـاء التحرير الإلكترونية ما يدفعهم 

نحو تفضيل المحتوى المقروء.

صحافة الفيديو تبحث عن ذاتها 
في مواجهة هواة يوتيوب

محتوى الفيديو في الصحف المصرية لا يتماشى 

مع مستخدمي المواقع الإلكترونية

لم تنجح أقســــــام الفيديو في الصحف المصرية فــــــي إنتاج محتوى متميز 
يجذب الجمهور، بينما يحظى نجوم يوتيوب مصريون بشعبية كبيرة، الأمر 
الذي ضاعف التحديات على صحافــــــة الفيديو، نتيجة ارتفاع تكلفة إنتاج 
المحتوى دون أن تكون هناك عوائد تغطي التكلفة، إضافة إلى تعقيدات فنية 

وإدارية في الصحف تؤثر بشكل كبير على مصيرها.

الفيديوهات في الصحف 

تحتاج إلى الحصول على 

موافقات قبل تصويرها، 

إضافة إلى عدم وجود 

المعدات اللازمة لإنتاج 

محتوى محترف

اعتداء دام على صحافية لبنانية 

تغطي المظاهرات

التغطية الإعلامية لقضايا المهاجرين 

تؤثر على التماسك الاجتماعي

  بيــروت -  تعرضت صحافية لبنانية 
إلـــى اعتـــداء خـــلال المظاهـــرات التـــي 
شـــهدتها العاصمة بيروت ليل الثلاثاء، 
وانتشر فيديو لها على مواقع التواصل 
الاجتماعي والدماء تســـيل على وجهها، 

وهي تصرخ ”أنا إعلامية“.
وقالـــت الصحافية بـــولا نوفل التي 
تعمل فـــي صحيفة ”النهـــار“، ”كنت في 
السيارة وجاءني أحد الحراس وضربني 

على وجهي“.
فـــي  مظاهـــرات  محتجـــون  ونظـــم 
شوارع بيروت، وقاموا بالاعتصام أمام 
بيوت وزراء مسؤولين، وذلك للاحتجاج 
علـــى الفيضانـــات التـــي حصلـــت في 

اليومين الأخيرين. 
العصي  الشـــرطة  رجال  واســـتخدم 
لتفريـــق المتظاهرين، مـــا أدى إلى جرح 
بعضهـــم جراء تحطم زجاج الســـيارات 

المتوقفة في المكان.
وأوضحت الصحافية بولا نوفل التي 
تم الاعتداء عليها، وتحطيم سيارتها، أن 
الذيـــن قاموا بالاعتداء هم حراس رئيس 
مجلس النواب نبيه برّي؛ إذ شـــاهدتهم 
وهم يأتون من ناحية قصر عين التينة. 

للمهاجمـــين  قالـــت  أنهـــا  ورغـــم 
مهمـــة  تـــؤدي  وهـــي  إعلاميـــة،  إنهـــا 

عليهـــا انهالـــوا  أنهـــم  إلا  صحافيـــة، 
 بالضـــرب مـــا أدى إلى إصابة شـــفتها 
برضـــوض، وهـــو مـــا أظهرتـــه مقاطع 

الفيديو التي انتشرت عن المظاهرات.
ونـــدد إعلاميون لبنانيـــون الأربعاء 
بـ“الاعتداء الوحشـــي“ الذي تعرضت له 
نوفل، وقالت الصحافية ميشـــيل تويني 
فـــي تغريدة على حســـابها فـــي تويتر، 
”حـــراس عين التينـــة تعرضـــوا للزميلة 

بـــولا نوفـــل، وعلى آخريـــن… يوجد حل 
من الاثنين، إما أن تتم محاســـبتهم وإما 
أن ذلك يعني أن كل مســـؤول يوافق على 
هذا الإجرام! السجن لمن ضرب ويضرب 
شعبه! الســـجن والمحاســـبة اليوم قبل 

الغد“.
من جهتها، كتبت الإعلامية والنائبة 
بولا يعقوبيان، في حسابها على تويتر، 
”معيب ومستنكر ما جرى مع المتظاهرين 
فـــي عين التينـــة، حق التظاهـــر يحفظه 
الدستور ورئيس مجلس النواب مؤتمن 
على القانون والتشريع وكان الأجدى به 
السماح للمتظاهرين السلميين بالتعبير 
عن رأيهم من دون قمع وضرب، كل الحب 
للصديقـــة بـــولا نوفل ولـــكل المناضلين 

الأبطال الثوار“.
ومنـــذ 17 أكتوبـــر الماضـــي خـــرج 
تنديـــدا  مظاهـــرات  فـــي  اللبنانيـــون 
وزيـــادات  جديـــدة  ضرائـــب  بفـــرض 
في الرســـوم علـــى المشـــتقات النفطية، 
إلـــى وتطـــورت  السياســـي،  والفســـاد 
 المطالبة برحيل كامل النخبة الحاكمة.

ويركـــز المتظاهـــرون احتجاجاتهـــم 
ليلا، فيمـــا يحاول الموالـــون لحزب الله 
وحركـــة أمل اســـتفزازهم وســـط صمت 

رسمي غير مسبوق.

صناعة لا تخلو من تحديات

ضحية العمل الصحافي

أحمد جمال
صحافي مصري

تفضيل زاوية العاطفة 

والخوف، على حساب الخبرة 

والاستقصاء يشجع على 

استغلال هذه التغطية 

الإعلامية من قبل حركات 

كراهية الأجانب 


